
تعليـــق معاهـــدة الصداقـــة.. الجـــزائر تبـــدأ
إجراءاتها العقابية ضد إسبانيا

, يونيو  | كتبه عائد عميرة

 يـــة في الأشهـــر الأخـــيرة تـــوترًا ملحوظًـــا، وكـــانت البدايـــة يوم عرفـــت العلاقـــات الإســـبانية الجزائر
يــد بشكــل مفــاجئ بــأن مبــادرة الحكــم الــذاتي المغربيــة المتعلقــة مــارس/آذار المــاضي، حين أقــرت مدر

بالصحراء الغربية المتنا عليها هي الأكثر واقعية وجدية من أجل تسوية الخلاف.

يو – حليفة يد عُرفت بدعمها لجبهة البوليسار لم يرق للجزائر الموقف الإسباني الجديد، خاصة أن مدر
الجزائر – وإن كان ذلك بطرق ملتوية يسودها الغموض، حتى إن مدريد دخلت في أزمة مع الرباط

يو إبراهيم غالي فوق أراضيها لتلقي العلاج. بسبب استقبالها زعيم البوليسار

سارعت الجزائر بسحب سفيرها من مدريد وربطت عودته بتقديم الحكومة الإسبانية “توضيحات
مســبقة” بشــأن الأســباب الــتي جعلتهــا تغــيرّ موقفهــا مــن قضيــة الصــحراء الغربيــة ليصــب في صالــح

الموقف المغربي، إلا أن التوضيح لم يأت.
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“ردع” دبلوماسي
في ظل عدم تجاوب السلطات الإسبانية، قررت الرئاسة الجزائرية تعليق “معاهدة الصداقة وحسن
كتوبر/تشرين الأول  مع إسبانيا وحددت تطوير العلاقات الجوار والتعاون” التي أبرمت في  أ

بين البلدين، على خلفية “انتهاك مدريد لالتزاماتها القانونية والأخلاقية والسياسية”.

واعتبرت الرئاسة الجزائرية عقب اجتماع مجلس الأمن القومي أشرف عليه الرئيس عبد المجيد تبون
أن “الســلطات الإســبانية تعمــل علــى تكريــس ســياسة الأمــر الواقــع الاســتعماري، باســتعمال مــبررات
زائفــة، ونفــس هــذه الســلطات تتحمــل مســؤولية التحــول غــير المــبرر لموقفهــا.. التي قــدمت الحكومــة
الإســبانية الحاليّــة مــن خلالهــا دعمهــا الكامــل للصــيغة غــير القانونيــة وغــير المشروعــة للحكــم الــذاتي

الداخلي المقترحة من القوة المحتلة”.

تعتبر ورقة الغاز إحدى أبرز الأوراق التي يمتلكها النظام الجزائري، إذ يمكن
للجزائر أن تقرر وقف تصدير الغاز نحو إسبانيا

يـد تمـر بأسـوأ فتراتهـا، ومـن المنتظـر أن يـؤثر يـؤشر القـرار الجـزائري علـى أن العلاقـات بين الجـزائر ومدر
القرار الأخير على العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية بين البلدين، ذلك أن المعاهدة التي تم
يــز الحــوار الســياسي بين البلــدين علــى جميــع المســتويات وتطــوير تعليــق العمــل بهــا تنــص علــى تعز

التعاون في المجالات الاقتصادية والمالية والتعليمية والدفاعية.

وتدور محاور المعاهدة حول احترام القانون الدولي والمساواة في السيادة وعدم التدخل في الشؤون
الداخليــة للطرفين والامتنــاع عــن اللجــوء إلى القــوة أو التهديــد باســتخدامها عنــد أي خلاف وتسويــة
النزاعات بالوسائل السلمية والتعاون من أجل التنمية، بالإضافة إلى احترام البلدين لحقوق الإنسان

والحريات الأساسية للشعبين.

تعليق الجزائر لمعاهدة الصداقة مع إسبانيا، سينهي أغلب اللقاءات التي كانت تعقد بين المسؤولين
ية على الجزائريين مع نظرائهم الإسبان، إذ تنص إحدى مواد الاتفاقية على ضرورة عقد لقاءات دور

يز التعاون والتشاور بينهما. أعلى مستوى لتعز

السيادة الجزائرية تتكلم وبصوت عالي …تبون انتخبه الشعب …

يا لا أحد يستطيع ابتزازنا اقتصاديا او سياسيا أو عسكر
ترقبوا استقالة رئيس وزراء #اسبانيا قريبا #الجزائر_قوة_ضاربة ????️
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يـــة بوقـــف التبـــادل التجـــاري بين البلاد وإســـبانيا، بـــالتزامن مـــع هـــذا القـــرار، أفـــادت الإذاعـــة الجزائر
وأشارت إلى أن “تجميد عمليات التجارة الخارجية للمنتجات والخدمات من وإلى إسبانيا اعتبارًا من

اليوم الخميس”.

كما وجهت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية في الجزائر، تعليماتها لكل مديري البنوك تمنع
بموجبهـا أي عمليـة تـوطين بنـكي لإجـراء عمليـة اسـتيراد مـن إسـبانيا، كمـا تمنـع التعليمات الصـادرة،

أمس الأربعاء، أي عملية توطين بنكي لإجراء عملية تصدير نحو إسبانيا.

إجراءات قادمة
تعتبر هذه الخطوات، بداية الرد الجدي للجزائر، ويتوقع أن تواصل الجزائر التصعيد في حال لم تقدم
يد التوضيحات المقنعة لقرارها المتعلق بالصحراء الغربية، ذلك أن نظام عبد المجيد تبون يمتلك مدر

العديد من الأوراق المهمة للضغط على حكومة بيدرو سانشيز.

تعتــبر ورقــة الغــاز إحــدى أبــرز الأوراق الــتي يمتلكهــا النظــام الجــزائري، إذ يمكــن للجــزائر أن تقــرر وقــف
كتوبر/تشرين الأول الماضي تصدير الغاز نحو إسبانيا عبر الأنبوب الثاني “ميدغاز” بعد أن أوقفت في أ
التصدير عبر الأنبوب المغاربي الأوروبي الذي يمر من المملكة المغربية على خلفية الأزمة الدبلوماسية بين

البلدين بشأن قضية الصحراء الغربية.

وتستورد إسبانيا منذ سنة  ما بين . إلى  مليارات متر مكعب من الغاز الجزائري، لذلك
كبر مصدر للغاز الطبيعي لإسبانيا، وأي تغيير يحصل في هذا الشأن سيؤثر سلبًا على تعتبر الجزائر أ

مدريد في وقت تشهد فيه البلد أزمة اقتصادية.

تأمل الجزائر في توطيد علاقاتها مع روما في ظل تأزم العلاقات مع مدريد
وباريس

كما يمكن أن ترفع الجزائر أسعار الغاز المتجه لإسبانيا في حال لم يتم قطع الإمدادات، بما يتناسب مع
المتغيرات الحاصلة في سوق الطاقة العالمي، ما سيؤثر على الموازنة العامة لإسبانيا، وسبق للجزائر أن

يد. خفضت الأسعار في فترة كورونا لمساعدة مدر

وسبق أن هددت وزارة الطاقة الجزائرية بداية مايو/أيار الماضي بقطع إمدادات الغاز عن إسبانيا، حال
يـد الغـاز الجـزائري أو إعـادة تـوجيهه إلى أي بلـد آخـر، في أخلـت بـالعقود المبرمـة بين البلـدين بشـأن تور
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إشارة إلى نية إسبانيا تصدير الغاز الجزائري إلى المغرب.

إلى جانب ورقة الغاز، تمتلك الجزائر أيضًا ورقة الهجرة غير النظامية التي يمكن استعمالها للضغط
كـثر علـى إسـبانيا، يـذكر أنـه وصـل مـا يقـرب مـن  آلاف جـزائري إلى إسـبانيا خلال عـام ، أي أ

. بالمقارنة مع العام % بنسبة

كـثر مـن % مـن العـدد الإجمـالي للمهـاجرين غـير النظـاميين ويشكـل عـدد “الحراقـة” الجـزائريين أ
الذين وصلوا إلى إسبانيا وجزر البليار في النصف الأول من عام ، وينطلق أغلب المهاجرين من
مدن وهران وتيبازة ومستغانم وبومرداس، باتجاه سواحل الأندلس الإسبانية أو جزر البليار، وهو

طريق تقول السلطات الإسبانية إن القوارب القادمة من الجزائر تميل إلى استخدامه.

#الجزائر ?? تمنع استيراد كل ما كتب عليه صنع في #إسبانيا ??.

المصدر: #الكونفيدنشال الإسبانية. #الجزائر ??

AhmadDaoud14) June 8, 2022@)  ﮼أحمدداود ??  ?? —

فضلاً عــن وقــف التعــاون الكامــل مــع إســبانيا في ملــف الهجــرة غــير نظاميــة ورفــض تســلم وعــودة
المهـــاجرين غـــير النظـــاميين وترحيلهـــم إلى الجـــزائر، مـــن المتوقـــع أن تخفـــف ســـلطات الجـــزائر القيـــود

المفروضة على الهجرة غير النظامية المنطلقة من سواحلها.

في هذه الحالة ستستقبل سواحل إسبانيا آلاف المهاجرين القادمين من الجزائر خاصة المنتمين لدول
جنوب الصحراء الذين يترصدون الفرصة للهجرة بعد أن كثف المغرب حملاته الأمنية ضدهم وأوصد

عليهم طرق الهجرة من سواحله.

يد روما بدلاً عن مدر
يد اختارت الوقوف إلى صف تميزت العلاقات الجزائرية الإسبانية بالهدوء طوال عقود، خاصة أن مدر
يــة منــذ الجــزائر في قضيــة الصــحراء الغربيــة الــتي تعتــبر أحــد أبرز محــددات الســياسة الخارجيــة الجزائر
سبعينيات القرن الماضي، لكن التطورات الأخيرة أثبتت للجزائريين أن إسبانيا بقيادة بيدرو سانشيز “لم

تعد شريكًا موثوقًا به”.

في الوقت الذي توترت فيها العلاقات مع مدريد وقبلها باريس، وجهت الجزائر نظرها نحو روما، من
كبر ثلاثة شركاء لها في القارة الأوروبية لصالح إيطاليا نتائج ذلك غلبت كفة العلاقات الجزائرية مع أ

على حساب فرنسا وإسبانيا.
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يارة بالمصادقة على خمس ونهاية الشهر الماضي، زار عبد المجيد تبون إيطاليا لمدة ثلاثة أيام، وتوجت الز
اتفاقيات، أهمها تلك الموقعة بين شركة المحروقات الحكومية “سوناطراك” وعملاق الطاقة الإيطالي

ية المكتشفة بالجزائر. “إيني” لتسريع تطوير الحقول الغاز

يا وبكثير يا أقوى من #اسبانيا بر #الجزائر عسكر
pic.twitter.com/fFghEKsc8g  احصائيات

OUM SAJED 10 (@NAHED20223) June 8, 2022 —

يــارة حينهــا بــالتوقيع علــى اتفــاق يقــضي برفــع قبلهــا زار رئيــس الــوزراء الإيطــالي الجــزائر، وتــوجت الز
إمدادات الغاز الجزائرية إلى إيطاليا بواقع  مليارات دولار، ما يخدم البلدين في ظل أزمة الطاقة التي

تشهدها الأسواق العالمية منذ بدء الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

يـــد وبـــاريس، ويُعتـــبر وتأمـــل الجـــزائر في توطيـــد علاقاتهـــا مـــع رومـــا في ظـــل تـــأزم العلاقـــات مـــع مدر
مجال المحروقـــات المجـــال الأوســـع للتعـــاون بين البلـــدين، إذ تأمـــل الجـــزائر أن تساعـــدها إيطاليـــا في

التحول إلى مو للغاز في أوروبا.

وتعــرف العلاقــات بين البلــدين تطــورًا ملحوظًــا، يــذكر أن إيطاليــا كــانت دومًــا إلى جــانب الجــزائر وفــق
(- ) يــة ير الرئيــس تبــون وتمثــل ذلــك خلال المراحــل الصــعبة ســواء أثنــاء الثورة التحر

أم خلال العشرية السوداء سنوات التسعينيات من القرن الماضي.

لوقت قريب كانت مدريد تمسك العصا من الوسط فيما يخص علاقاتها مع الجزائر والرباط، إلا أن
موقفهــا المفــاجئ مــن الصــحراء الغربيــة ومحاولتهــا التــودد للحكومــة المغربيــة، أفقــدها حليفًــا مميزًا في

شمال إفريقيا ما سيكون وقعه وخيمًا على هذا البلد الأوروبي.
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